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كسس هوليود” الشهير، يظهر فيه صوت دونالد ترامب وهو عندما ظهر مقطع فيديو من برنامج “أ
يتحدث عن كيفية استغلاله لثروته وسلطته للاعتداء جنسيا على النساء ومعاملتهن بشكل مهين،
ثم فاز هذا الرجل بالانتخابات الرئاسية على الرغم من هذه الفضيحة، عرفنا أن هذا الأمر ستكون

له تبعات سياسية وثقافية خطيرة على الولايات المتحدة.

كثر من  امرأة اتهامات لترامب بالاعتداء عليهن جنسيا أثناء الحملة الانتخابية، عندما وجهت أ
وفاز على الرغم من ذلك، كنا نعلم أن تأثيرات هذه الممارسات ستكون طويلة المدى وعميقة. وعندما
وقفـت سـارا سانـدرز، المتحدثـة باسـم الـبيت الأبيـض، أمـام الصـحفيين وتكلمـت حـول موقـف الإدارة
الأمريكية من هذه الفضائح، مؤكدة أن رد الفعل الرسمي يتمثل في اعتبار كل هؤلاء اللواتي تقدمن
بالشكــاوى كاذبــات، ولم يراجــع أنصــار ترامــب حسابــاتهم، عرفنــا أن هنــاك تغيــيرا خطــيرا ســيطرأ علــى

الشعب الأمريكي.

في الواقــع، طــالت هــذه الاتهامــات كلا مــن عضــو مجلــس الشيــوخ عــن ولايــة مينيســوا، آل فــرانكلين
المنتمــي للحــزب الــديمقراطي، وعضــو مجلــس الشيــوخ عــن ولايــة ألابامــا، روي مــور، المنتمــي للحــزب
الجمهوري، والرئيس الأمريكي السابق جو بوش الابن. وقد تتالت هذه الفضائح لتصل للعديد
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مـن النجـوم علـى غـرار منتـج الأفلام هـارفي وينشتـاين، والكوميـدي الأمريـكي لـويس سي كي، والكـاتب
والمحلل السياسي مارك هالبرين، والممثل الشهير كيفن سبيسي.

علاوة على ذلك، شاهدنا بأم أعيننا ثمار تلك البذور الخبيثة التي تم زرعها أثناء الحملة الانتخابية
حيـث كـان رئيـس الولايـات المتحـدة غـير مسـتعد لتحمـل مسـؤوليته الأخلاقيـة، أو غـير قـادر أصلا علـى
اسـتيعاب مفهـوم القيـادة الأخلاقيـة الـتي كـانت البلاد في حاجـة ماسـة إليهـا. ولا يعـني ذلـك أن اللـوم
حــول كــل هــذه الممارســات الــتي اقترفهــا هــؤلاء الرجــال يقــع علــى عــاتق دونالــد ترامــب وحــده. ولكــن
القصد هنا هو أنه عاجز بشكل مثير للحيرة عن ملء الفراغ الروحي والأخلاقي الذي تسببت به هذه

الممارسات، وغير قادر على تبوّأ مكانته كقائد ملهم وقدوة للبلاد.

فعلــى سبيــل المثــال، لم يصــدر عــن ترامــب نفســه أي رد فعــل عــدا عــن البيــان الكتــابي المحتشــم الــذي
أصدره حول فضيحة المرشح روي مور، الذي يقف اليوم متهما بالسعي وراء إقامة علاقة جنسية غير
أخلاقيــة وغــير شرعيــة، مــع مــا لا يقــل عــن ثمانيــة بنــات ونســاء كــانت أعمــارهن تــتراوح بين  ســنة
والعشرينــات، عنــدما كــان هــو في الثلاثين مــن العمــر، وكــان يشغــل منصــب مساعــد المــدعي العــام في

ألاباما.

قضى ترامب الأسابيع والأشهر التي تلت أحداث تشارلوتسفيل وهو يصر مرارا
وتكرارا على أن موقفه كان صائبا، وأن اليسار الأمريكي لا يقل عنفا عن اليمين

المتطرف خلال أحداث العنف التي هزت الرأي العام الأمريكي

لدى سؤالها حول هذه التطورات في مساء يوم الخميس الماضي، اكتفت ساندرز بالقول إن “سكان
ألاباما هم من يجب أن يقرروا بشأن الشخصية التي ستشغل منصب السيناتور الممثل للولاية في
المستقبل”. وفي الحقيقة، يعني هذا الموقف الذي عبرت عنه ساندرز أن الرئيس ترامب سينأى بنفسه
عـن هـذه الفـوضى، ولـن تصـل بـه الشجاعـة حـتى إلى تبـني بعـض المواقـف المحتشمـة، كتلـك الـتي عـبر
عنها السيناتور ميتش ماكونيل ورئيس مجلس الشيوخ بول راين، اللذان وجها دعوة إلى روي مور

للانسحاب من السباق الانتخابي في ولاية ألاباما.

في المقابل، اكتفى ترامب بتبني نفس المواقف السلبية أمام القضايا الأخلاقية، واكتفى بالادعاء أنه من
الصـعب معرفـة الحقيقـة فضلا عـن الطـرف الصـادق أو الكـاذب. لذلـك، يجـب فسـح المجـال لسـكان
ألاباما للتعبير عن رأيهم عبر صناديق الانتخابات. وعموما، يبدو هذا الموقف مشابها تماما للأسلوب
الــذي تعامــل بــه ترامــب مــع قضيــة العنصريين الــبيض، وأحــداث العنــف الــتي انــدلعت بينهــم وبين

معارضين لهم في مدينة شارلوتسفيل خلال الصيف الماضي.

فقـد ادعـى ترامـب حينهـا أن هنـاك أشخاصـا سـيئين مـن كلا الطـرفين، وتهـرب مـن إبـداء رأي واضـح
حول هذه المسألة، وسعى بشكل ضمني في تصريحاته لوضع العنصريين البيض والنازيين الجدد في

نفس السلة مع من يتظاهر ضد هذه النزعات العنصرية.



في الحقيقـة، قـضى ترامـب الأسـابيع والأشهـر الـتي تلـت أحـداث تشارلوتسـفيل وهـو يصر مـرارا وتكـرارا
على أن موقفه كان صائبا، وأن اليسار الأمريكي لا يقل عنفا عن اليمين المتطرف خلال أحداث العنف
التي هزت الرأي العام الأمريكي. يمثل هذا النوع من السلبية الأخلاقية، والتي يمكن وصفها بغياب

كبر تأثير أحدثه ترامب في الولايات المتحدة منذ وصوله للبيت الأبيض. الوا الأخلاقي، دون شك أ

يبا نزعة أخلاقية ووعي والجدير بالذكر أن  رئيسا شغلوا هذا المنصب قبله كانت لديهم كلهم تقر
بأبعاد ذلك المنصب، وكانوا يضطلعون بدورهم إلى قيادة الأمة نحو مستوى أخلاقي وحضاري أعلى.
وكانت حينها المثل والقيم الأمريكية أولى من كل الحسابات والصراعات السياسية في واشنطن. ولا
يمكن إنكار أن البعض من الرؤساء لم ينجحوا في تأدية هذه الرسالة، وعلى سبيل الذكر يمكن الإشارة
إلى الفضيحة الجنسية التي تورط بها الرئيس السابق بيل كلينتون، مع مونيكا لوينسكي المتدربة في

البيت الأبيض، وتعمده الكذب على الرأي العام الأمريكي في هذه القضية.

بوصلة ترامب الأخلاقية تتوجه بشكل أساسي نحو مصالحه الشخصية، إذ أنه
مندفع نحو مهاجمة كل من ينتقده أو يبدو له كخصم سياسي

علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى إحدى سقطات جو بوش الذي أصر على أن العراق كان يمتلك
أسلحة دمار شامل، وأوهم الأمريكيين بأن ذلك يمثل خطرا وشيكا على أمنهم، وذلك من أجل
الذهاب إلى الحرب. ويمكن اعتبار ريتشارد نيكسون الأكثر نزولا إلى الحضيض من الناحية الأخلاقية،

حيث انه استغل منصب الرئاسة من أجل تحقيق أغراض سياسية وأهداف شخصية كثيرة.

كــثر ســوءا حــتى مــن نيكســون الــذي تجاهــل البعــد في المقابــل، يمثــل ترامــب علــى مــا يبــدو نموذجــا أ
الأخلاقي لمنصب الرئاسة في الولايات المتحدة على عكس ترامب الذي يبدو جاهلا أصلا بهذه المسألة.
ويتمثل أسلوب تصرف دونالد ترامب عند كل موقف في السعي لنيل الشكر والثناء إذا كان الحدث

إيجابيا، والنأي بنفسه عن اللوم والتهرب من المسؤولية عندما يكون الحدث سلبيا.

مــن الواضــح أن بوصــلة ترامــب الأخلاقيــة تتــوجه بشكــل أســاسي نحــو مصــالحه الشخصــية، إذ أنــه
مندفع نحو مهاجمة كل من ينتقده أو يبدو له كخصم سياسي. وعندما دعاه الديمقراطيون للرد
علـى الاتهامـات الـتي وجهتهـا لـه مجموعـة مـن النسـاء اللـواتي تعرضـن لتحرشـه الجنسي وفظـاظته،

كانت إجابته جاهزة وسريعة وهي نفي كل الاتهامات واتهام خصومه بأنه تحركهم دوافع سياسية.

وعندما تعرض ترامب لانتقادات بسبب ردة فعله البطيئة وغير الكافية تجاه العنصريين البيض في
شارلوتسفيل، قرر مرة أخرى “غرس رأسه في الرمل” واعتبار أنه لا يتحمل أي مسؤولية حول ذلك

وليس مضطرا لاتخاذ موقف واضح أو التنديد بالعنصرية والعنف.

الانتخابات الماضية كان لها على ما يبدو انعكاسات سلبية، إذ يبدو هذا
الانعكاس بالذات خطيرا للغاية.



على العموم، يوجد ما هو أغرب من ذلك، حيث أنه عندما تورطت مجموعة من السياسيين من
الحــزبينْ الجمهــوري والــديمقراطي، إلى جــانب مجموعــة مــن النجــوم والمشــاهير، في ممارســات غــير
أخلاقيـة وتحركـات جنسـية ضـد النسـاء، اختـار ترامـب الصـمت واعتـبر أن هـذا الأمـر لا يخـص رئيـس
الولايات المتحدة، على الرغم من أهمية القضية والأبعاد الأخلاقية التي تحملها. وفي الحقيقة، يبدو
من خلال هذا التصرف أن ترامب يحاول الابتعاد عن هذه المواضيع لأنه هو نفسه لا يزال يتعرض

لاتهامات باقتراف نفس هذه الممارسات.

لا يمكن اعتبار الأحداث والفضائح المتتالية التي بدأت بقضية منتج الأفلام هارفي وينشتاين، بنفس
خطـورة العواصـف، والفيضانـات، والهجمـات الإرهابيـة وعمليـات إطلاق النـار العشـوائي الـتي تحـدث
ــه لا يمكــن إنكــار أن هــذه الفضائــح ــرأي العــام في كــل مــرة، إلا أن ــة وتصــدم ال علــى الأراضي الأمريكي
الأخلاقية تخلف في كل مرة ندوبا في روح ووجدان الشعب الأمريكي، وتجعله يتساءل بحيرة حول

هويته وثوابته ومستقبل هذه البلاد.

في مثــل هــذه اللحظــات الفارقــة، يفــترض أن يتقــدم القائــد الأعلــى للبلاد ويملأ الفــراغ، ويخــاطب
الشعب الأمريكي قائلا: “أعلم أن هذه التصرفات لا تمثلنا، إنها تعكس فقط أسوأ ما فينا، وأنا واثق
من أننا يمكننا فعل الأفضل”.لكننا للأسف لا نملك شخصا من هذا النوع في البيت الأبيض، إذ أن
الانتخابـات الماضيـة كـان لهـا علـى مـا يبـدو انعكاسـات سـلبية، إذ يبـدو هـذا الانعكـاس بـالذات خطـيرا

للغاية.
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